
دلال البزري

م جـــســـمـــكَ عــلــى  مــــع الـــشـــيـــخـــوخـــة، يـــتـــكـــوَّ
 

ٌ
بعضه. يتعب، يمرض، يفقد إرادتــه. ثقيل
وحاضرٌ كل لحظة، هذا الجسم يستبدّ بكَ، 
القديمة  وينذركَ بأن عليكَ تغيير عاداتك 
فــي الــطــعــام والــشــراب والــســهــر والجلوس 
ــوال ســنــوات  ــ ــنــــاء.. كــلــهــم مـــشـــوا طـ والانــــحــ
الــعــادات، عليكَ أن تغيّرها الآن،  على هذه 
أن تــتــمــرّن عــلــى تــغــيــيــرهــا. بــنــظــام جــديــد، 
وروتــــن يــومــي. لــو خــالــفــتــه.. لــيــتــكَ تموت 
في  ترقد  تتألم،  تتعذب،  إنما  هيّنة.  ميتة 
الفراش، والطبيب والمستشفى والعقاقير... 
من  تيسّر  بما  عليك  يهجمون  هـــؤلاء  كــل 
بيهك. إياك واللحمة! أو الخبز، 

ْ
ضراوة، لتن

لية.. أو أيّ من تلك الملذات 
ْ
أو البطاطا المق

التي كانت بالأمس عادية. 
ـــكَ 

َ
ــوّم، تـــخـــســـر حُـــســـن ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــهــ ــا، بــ ــ ــــضـ أيـ

ونــــداوتــــك وجـــاذبـــيـــتـــك. تــخــط الــتــجــاعــيــد 
ــق شــيــئــا فــشــيــئــا. يــتــهــدّل وجــهــك،  وتــتــعــمَّ
يــتــبــهْــدل. وأحــيــانــا تــصــيــر شــخــصــا آخـــر، 
ــهــــك يــضــيــع  ــفـــســـك. وجــ ــعــــود تـــشـــبـــه نـ لا تــ
وجسمك مــعــه، الـــذي لــم يَــعُــد جــســداً، إنما 
ــلــت مــنــك، لا يصغى 

ْ
كــيــانــا بــيــولــوجــيــا يــف

إليك. يتصرّف على هواه. يسقط، يتهاوى. 
 ما في الأرض التي تدعس عليها 

ٌ
جاذبية

تـــشـــدّه بـــقـــوةٍ خــفــيــةٍ إلــــى تـــحـــت. جــاذبــيــة 
خبيثة، تنزِل وجهك، وبطنك وصدرك وكل 
ما يمت بصلة لعضلاتكَ. وحده »كرْشكَ« 
يــرتــفــع، يسبقك إلـــى مــواعــيــدكَ. ولـــو كنتَ 
»كرش  بـ بوصفه  صحبك  يراضيك   ،

ً
رجـــا

ــفـــنـــى، هــكــذا  ـ
ُ
الــــوجــــاهــــة«. فـــالـــوجـــاهـــة لا ت

بضربة الأيام. ليست شِفاهاً ولا عضلات.

آلان حسن

ـــراً مـــن الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
َ
ـــظ

َ
لـــم يَـــكُـــن مُـــنـــت

 
ْ
بشار الأسد، وهو يبدأ ولايته الرابعة، أن
الذي  نتصر 

ُ
الم السوريين بمنطق  يُخاطِب 

يُملي إرادته على أنصاره وخصومه على 
حدٍّ سواء، وهو الذي يحكم الآن بلداً شعبه 
ــمٌ بــن اللجوء والــنــزوح والعيش في  ــسَّ

َ
مُــق

 ما يزيد 
ّ
ظروف  بالغة السوء، إلى درجة أن

على 87% من السوريين باتوا اليوم تحت 
خط الفقر، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
مة  مُقسَّ الــيــوم  الــســوريــة  الجغرافيا  بــاتــت 
السورية  الحكومة  قـــوى:  أربـــع  بــن  فعلياً 
 بنسب 

ْ
الــبــاد وجــنــوبــهــا، وإن فــي وســـط 

سيطرة فعلية مختلفة، وكذلك في مناطق 
ــرقـــي ســــوريــــة، هــيــئــة  ــال شـ ــمـ مــــحــــدودة شـ
ـــصـــرة ســابــقــا(، 

ّ
تــحــريــر الـــشـــام )جــبــهــة الـــن

فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، وفــصــائــل المــعــارضــة 
 من عفرين 

ّ
السورية الموالية لتركيا في كُل

والباب وجرابلس وإعزاز ورأس العين وتل 
أبيض، وأخيراً قوات سورية الديمقراطية 
 من كوباني )عــن الــعــرب(، والجزء 

ّ
في كُــل

الشرقي من منطقة شرق الفرات، بالإضافة 
إلى مدينة منبج، غرب نهر الفرات.

سَم، أكّدت 
َ
ما لم يقله الأسد في خطاب الق

ــي رئـــاســـة  ــارة الـــخـــاصـــة فــ ــتـــشـ عــلــيــه المـــسـ
الجمهورية لونا الشبل، في لقائها النادر 
مــع الإعـــام الــرســمــي الــســوري، مــا زاد من 
للخطاب، حيث  الشعبية  الانتقادات  حِــدّة 
ت لغة التخوين سِمَة بارزة في اللقاء، 

َ
ل شكَّ

 الأسد لم 
ّ
كما في الخطاب. قالت الشبل إن

يَــعِــد الــســوريــن شــيــئــا، وهـــو بــالــتــالــي في 
 يلتزم به رئيس 

ْ
 من أيّ تعهّد يمكن أن

ٍّ
حِل

وشــدّدت  تجاه شعبه.  ب 
َ

مُنتخ جمهورية 
السوريين صــمــدوا خــال سنوات   

ّ
أن على 

ولم  الصمود وحَسْب،  الحرب، لأن عليهم 
وبالتالي  السورية،  القيادة  من  يكن طلباً 
ــيــار أمــامــهــم الــيــوم ســـوى الاســتــمــرار 

َ
لا خ

ــوا أنفسهم 
ّ
 يــمــن

ْ
فــي الــصــمــود، مــن دون أن

أحمد ماهر

ــــوع أغـــانـــي  أغـــنـــيـــة شــعــبــيــة جــــديــــدة، مــــن نـ
المــهــرجــانــات الـــذي أصــبــح ســريــع الانتشار 
في مصر، يتم تشغيلها بكثافة في وسائل 
ــيـــة، مـــثـــل الـــتـــوكـــتـــوك  ــبـ المــــــواصــــــات الـــشـــعـ
ــرة، وأغــــانــــي  ــيــ ــغــ ــــات الــــصــ ــــاصـ ــــروبـ ــكـ ــ ــيـ ــ والمـ
ــادة، عن  المــهــرجــانــات الــحــديــثــة تــتــحــدث، عــ
ــدّرات،  صـــراعـــات الــــشــــوارع، أو أنـــــواع المــــخــ
أو غــــدر الأصــــحــــاب، أو كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الأسلحة، أو بعض قصائد الغزل الصريح، 
ولكن اللحن المستخدم في الأغنية المذكورة 
كـــان هـــو لــحــن أغــنــيــة الــحــلــم الــعــربــي الــتــي 
ــي مــصــر،  كـــانـــت مـــنـــتـــشـــرة بــشــكــل كــبــيــر فــ
والـــوطـــن الــعــربــي فــي بــدايــة الألــفــيــة. كانت 
ــيـــة الأبـــــــرز والأشــــهــــر فــــي مــصــر  ــنـ تـــلـــك الأغـ
الــثــانــيــة، وهــي من  انتفاضة فلسطين  أيـــام 
الــعــدل، ومــن  مــدحــت  السيناريست  تــألــيــف 
والموسيقار  بكر،  حلمي  الموسيقار  تلحين 
والموزع  الفنان  الشرنوبي، وتوزيع  صلاح 
ــام 2002  كـــان  ــ ــي عـ ــ ــاعــــري. وفـ الــــشــ حــمــيــد 
يـــمـــكـــن  ســمــاعــهــا تـــخـــرج مــــن كــــل الــبــيــوت 
ــيـــارات  ــن الـــسـ ــ ــة فــــي الـــــشـــــوارع، ومـ المـــصـــريـ
والراديو والتلفزيون، وفي مسارح المدارس 
والــجــامــعــات. كــانــت تــلــك الأغــنــيــة فـــي ذلــك 
الــتــوقــيــت ذات تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى قــطــاعــات 
ــانــــت  ــربـــــي، وكــ ــ ــعـ ــ ــعــــب الـ ضـــخـــمـــة مـــــن الــــشــ
تلو  مرة  إذاعتها  تعيد  الفضائية  القنوات 
لــم تكن أغنية شبابية،  الأخـــرى. ومــع أنها 
الشباب والمراهقين والأطــفــال كانوا  أن   إلا 
ــــواصـــــات عــن  يــســمــعــونــهــا فــــي وســــائــــل المـ

طريق اختراع »الووكمان«.
كــــان لــتــلــك الأغـــنـــيـــة شــــأن كــبــيــر فـــي بــدايــة 
الألــفــيــة، فــقــد جــمــعــت فــنــانــن عــديــديــن من 
مختلف الدول العربية، ينشدون أغنية ذات 
ألحان مؤثرة عن الحلم العربي القديم الذي 
سمعنا عنه. أذيعت الأغنية في أثناء فترة 
كان  ومــا  الثانية،  الفلسطينية  الانتفاضة 
ومــركّــبــة،  مختلطة  مشاعر  مــن  يصاحبها 
بــن الــحــنــن لــفــكــرة الــقــومــيــة والــغــضــب من 
المــتــكــرّرة، والــرثــاء  الاعــتــداءات الصهيونية 
لـــلـــذات والإحـــســـاس بــالمــهــانــة مـــن الضعف 
الــعــربــي الــدائــم والــعــجــز عــن وقــف الــعــدوان 
أو عــدم الــقــدرة على الـــرد أو اتــخــاذ موقف 
ــا قـــارنـــهـــا بــعــضــهــم  ــتـــهـ عــــربــــي مــــوحــــد. وقـ
ــتــــي لــحّــنــهــا  بـــأغـــنـــيـــة »الـــــوطـــــن الأكـــــبـــــر« الــ
محمد عبدالوهاب عام 1960، وشــارك فها 
كامل  وفــايــدة  الحليم حافظ وصــبــاح  عبد 
أيــضــا  وأثـــــــارت  ونـــجـــاة وشــــاديــــة،  ووردة 
العربي،  العالم  فــي  المــايــن  وقتها مشاعر 
خصوصا مع المد القومي وأحــام الوحدة 
ــيـــة الــــتــــي كــــانــــت مـــســـيـــطـــرة وقـــتـــهـــا،  الـــعـــربـ
ــدة  فـــتـــحـــدّثـــت الأغـــنـــيـــة عــــن مــفــاهــيــم الـــوحـ
بها من يعيشون  يؤمن  كــان  التي  العربية 
فــي الــقــطــر الــعــربــي. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لم 
تــتــحــيّــز الأغــنــيــة وقــتــهــا لــشــخــصٍ مــعــن أو 
ــا أعــطــاهــا  ــو مـ ــاه ســيــاســي مـــعـــن، وهــ اتـــجـ
 كانت الأغنية منسوبة 

ْ
شعبية كبيرة، وإن

لــلــفــتــرة الــنــاصــريــة وتــوجــهــات جــمــال عبد 
ــم تتم  ــدة، ولــ ــه فـــكـــرة الــــوحــ ــمـ الـــنـــاصـــر ودعـ
ــارة إلـــى أي زعــيــم عــربــي صــراحــة في  ــ الإشـ
تلك الأغنية، ما أعطاها قبولًا واسعاً، لدى 

الجماهير في مختلف الاقطار العربية.
يدخل  كبير،  بشكل  حماسياً  اللحن  وكــان 
ــى الـــوصـــول 

ّ
الـــقـــلـــوب، ويــجــعــل المـــــرء يــتــمــن

إلـــى لــحــظــة إعــــان الـــوحـــدة وتــحــقــق الحلم 
الكبير. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، كــانــت هناك 
انــتــقــادات ظــهــرت بعد ذلـــك، فلم يكن هناك 

ممدوح الشيخ

الكلمات  تكاد هــذه  لم ننجح وسيفشلون... 
ــع  ــواقـ ــا لـ ــ

ً
ــن ــيــ ــــاث تـــصـــبـــح تـــلـــخـــيـــصًـــا أمــ ــثـ ــ الـ

ــــات المــــمــــتــــدة بـــــن ثـــــــــورات الـــربـــيـــع  ــهـ ــ ــــواجـ المـ
العربي والثورات المضادة. والسائرون تحت 
رايـــة الــثــورة فــي كــل الــســاحــات العربية، بلا 
استثناء، لا يمكنهم التنكر لحقيقة أنهم لم 
ينحجوا. والفرق الرئيس بين »مشجّع الكرة« 
و»لاعــب الكرة« أن الأول يستطيع أن يصف 
لك، وهو متكئ على أريكة، كيف إحراز هدفٍ 
في شياك الخصم، أما الثاني فيستطيع أن 
الخصم«.  ضغظ  »تــحــت  بنفسه  ذلـــك  يفعل 
ــاف الإقـــــــــــرار بـــأن  ــ ــــصــ وأحـــــســـــب أن مـــــن الإنــ
ثــورات الربيع العربي غلب عليها »حماس 
المــشــجّــعــن«، وغــابــت عــنــهــا، إلـــى حــد كبير، 
»كـــفـــاءة المــحــتــرفــن«. وكـــل الــعــوامــل المعيقة 
من  ا  جـــزءً كانت  وخارجيًا  داخليًا  للثورات 
المشهد الــثــوري فــي ثـــورات العصر الحديث 
ــبًـــا، وإن اخــتــلــفــت الــتــفــاصــيــل.  ــقـــريـ كــلــهــا تـ
تفسيرا وحيدا،  عليها،  بالإلحاح  والاكتفاء 
وعلاجا نفسيا في الوقت نفسه، أوجد حالة 
من الحساسية المبالغ فيها إزاء كل نقد وكل 
تقويم وكل تقييم. ومع الإخفاق في الوصول 
ا من المعطيات المتاحة 

ً
إلى الأهــداف، انطلاق

الربيع  )أيًــا كانت نواقصها( أصبح مشهد 
الــعــربــي أقـــرب إلـــى مشهد فــريــق كـــرة قـــدم لا 

يستطيع اللعب »تحت ضغط الخصم«!.
واعــتــمــاد حــســابــات الــربــح والــخــســارة على 
ثــنــائــيــة إســـامـــيـــن/ عــلــمــانــيــن هـــي جــرعــة 
أخــــرى مـــن قــــــارورة المــــــرارة الــتــونــســيــة الــتــي 
فــي مــصــر واليمن  قـــواريـــر أخــــرى،  سبقتها 
ــة ولـــيـــبـــيـــا والـــــــســـــــودان، فــالــتــقــيــيــم  ــ ــوريـ ــ وسـ
السياسية  النخب  أغلبية  لــقــدرات  الصريح 
ــاراتٍ مــتــتــالــيــة، يبعث  ــبـ ــتـ الــعــربــيــة، بــعــد اخـ
ــار  ــ ــكـ ــ ــالأفـ ــ ــل بـ ــتــــصــ ــا يــ ــمــ ــيــ ــــى الأســــــــــــــى، فــ ــلـ ــ عـ
والخطابات.  والتكتيكات  والاسترتيجيات 
والمـــثـــقـــفـــون الـــــقـــــادرون عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة في 
إنـــقـــاذ الــســفــيــنــة مـــن الـــغـــرق، بــالإضــافــة إلــى 
ــوا، فـــي مــعــظــم الـــحـــالات،  ــانــ ــم، كــ ــددهــ قــلــة عــ
مــبــعــديــن عـــن مـــواقـــع الــتــأثــيــر قــبــل »الــربــيــع 
العربي« وبعده. وللأسف الشديد، لم تفلح 
أيٌّ من التجارب سالفة الذكر في وضع هذه 
النخبة في موضهعا الصحيح. وفي الحالة 
التونسية، تشابهت على »تحالف الكرامة« 
)الـــحـــاكـــم؟( الـــفـــروق الــدقــيــقــة بـــن الــتــقــالــيــد 
والقيم والمصالح العليا. وفي الوقت القاتل، 
ــن الــتــمــيــيــز بــــن الاســتــحــقــاقــات  ــزوا عــ ــجــ عــ

الــبــاد، فـ  الــتــي تمر بها  المــتــعــدّدة للمرحلة 
»الاستحقاق الدستوري« لا يمكنه سدّ فجوة 
القصور الكبير في »الاستحقاق السياسي«، 
لـــ »الاستحقاق  لــم يشكّلا رصــيــدًا  وكلاهما 
ــط 

ّ
ــان الإنــــهــــاك المــخــط ــ ــام«، وكــ ــ ــعـ ــ الـــوطـــنـــي الـ

للشرعيتين:  ا 
ً
ط

َّ
خـط مـُ ــا 

ً
اســتــنــزاف للحكومة 

الثورة والدستورية. والإجابة التي اعتمدها 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي، قـــيـــس ســـعـــيـــد، كــانــت  الـــرئـ
 مــن الــســؤال، فالشرعية 

ً
ــرارة أكثر بــؤسًــا ومــ

الدستورية، في القيم والإجراءات معًا، تبقى 
وعليه،  جــمــيــعًــا،  للتونسيين  وطــنــيــة  ثــــروة 
فــا يــحــق لــه تــبــديــدهــا، ومــؤســســات الــدولــة 
المـــادي والمعنوي  الــعــام  المشترك  التي تمثل 
التونسي  المشهد  فــي  )وبــخــاصــة  التونسي 
العامة(  والنيابة  الجيش،  البرلمان،  الــراهــن: 
كــــان عــلــى الـــرئـــيـــس تــوقــيــرهــا، وتـــعـــزيـــز ما 
تمثله من رمزية تعلو على كل الاستقطابات 
السياسية والأيــديــولــوجــيــة، ومــا حــدث أنه 

قرّر أن يجعلها أول ما يأكله الحريق!!
ــرار، مــن الــجــانــبــن، عــلــى الاســتــخــدام  ــ والإصــ
أمــام  كلها  تــونــس  يضع  للوسائل  الخاطئ 
ــا  ــ اخـــتـــبـــارٍ عـــســـيـــر، فـــالـــبـــرلمـــان المـــنـــتـــخـــب، أيً
الأكثر  الــرمــز  يظل  أغلبيته،  توجهات  كانت 
ا للاحترام لإرادة الشعب التونسي، 

ً
استحقاق

والحكومة التي استمدّت مشروعيتها منه لا 
يملك أحد إطاحتها بخطاب شعبوي فيه من 
الجزافية أكثر بكثير مما فيه من الموضوعية. 
يضاف إلى ما سبق أن الاستدعاء المكشوف 
ا أو تضخيمًا، يحمل 

ً
لخطر العنف، اختلاق

فـــي طــيــاتــه مــخــاطــر كــثــيــرة. أحـــد أكــبــر هــذه 
المــخــاطــر أن يــكــون هــنــاك مــن يلتقط الخيط 
داخل الأجهزة الأمنية، فيبدأ في عمل منظم 
يسفر، فــي الــنــهــايــة، عــن إعــــادة بعث الــدولــة 
البوليسية في تونس وتضخيمها، ولا شيء 
يخدم مثل هذه المساعي أكثر من الاستخدام 
المــجــانــي لــخــطــر الــعــنــف المــســلــح. الاعـــتـــراف 
بأن نخب الربيع العربي تتحمّل جانبًا من 
لثوراته،  المتتابع  الإجــهــاض  عن  المسؤولية 
إجابة مرّة عن سؤال لا يقل مرارة، والاعتراف 
ضــــرورة للفهم والـــعـــاج. والــتــغــيــيــر فــي كل 
الثورات في التاريخ لا يتم بشكل »معملي«، 
ــا مـــتـــضـــرّرون مـــن الــــثــــورة، أو  ــمًــ فــهــنــاك دائــ
مــتــآمــرون عليها فــي الــداخــل أو الــخــارج، أو 
ــل والــــخــــارج مـــعًـــا. ولا أحــســب أن  ــداخـ فـــي الـ
ثورة يمكن أن تنتصر ومن يمسكون دفتها 
يأملون أن يفوزوا بمباراةٍ يشاهدونها من 

مقاعد المتفرّجين.
)كاتب مصري(

ــوقــــت لــيــس  ــدان، الــ ــ ــــوجــ ــل، فــــي الــ ــقـ ــعـ فــــي الـ
ــدٌ يــقــول لــك »أمــامــكَ  لــصــالــحــكَ. لــم يــعــد أحـ
الـــــســـــنـــــوات...«، أو »أنـــــــتَ شـــخـــص واعِــــــد« 
للتشجيع أحياناً، أو لإخراجك من إحباط 
لب الآخــر. كم بقي 

ْ
ما. الآن، صرتَ على المق

لك من السنوات؟ عشر؟ خمس عشرة، على 
الأكثر؟ ماذا عساكَ أن تستبدل، أن تصحّح، 
مساراً أو مهنة أو فكرة أو صداقة أو مجرّد 
هـــوايـــة وتـــرفـــيـــه؟ وجــمــيــعــهــا تــحــتــاج إلــى 

مها أو تعتاد عليها. 
ّ
وقت، لتتعل

ــر 
َّ

تــبــخ الـــــوقـــــت.  طـــبـــيـــعـــة  تـــغـــيـــرت  والآن، 
 الماضي 

َّ
المستقبل، طارَ بغمْضة عين. وحل

 
ٌ
 في حديقتك الداخلية. أحداث

َ
مكانه، سكن

عليك،  تهجم  تفاصيل  وبــائــســة،  ســعــيــدة 
ــم وقــتــك، تــمــأ الــفــراغ الـــذي استوطن  تــرمِّ
نصف  عقلكَ  يقول  حسناً،  مستقبلك.  فــي 
ــراغ، إن لـــم يــكــن ثــمّــة  ــفــ ــارِه الــ ــ الــبــاطــنــي، كــ
أنــك  بــمــا  ولــكــن  المــاضــي.  فليكُن  مستقبل، 
مهدَداً  بالتعريف  أصبحتَ شيخاً، صــرتَ 
رف، بالنسيان .. تكون تمارين التذكر 

َ
بالخ

مثل تعلم الكتابة أو القراءة في بداياتهما. 
بوجهك،  الدنيا  وتــسْــوَدّ  مــزاجــك،  فيتعكّر 
ــمــة. ويــصــف لــك الطبيب تلك 

ْ
وتــكــون الــعَــت

الحبوب الخاصة باكتئاب الكَبَر. 
الـــلـــذة مثل  تــصــطــاد  أن  ــذة.  ــلــ الــ آه  ــذة،  ــلــ الــ
مراهق لم يعرفها. شهوتك عظيمة. ولكنك 
تــرغــب  أن  أو  ــرغــــب،  تــ أن  تــــــودّ  ــرغــــب.  تــ لا 
الرغبة. أي رغبة .. أو تلوذ إلى البشر، إلى 
الــنــاس. ولكن هــؤلاء لا يــرحّــبــون بــكَ. وإذا 
كــانــوا مــن الــشــيــوخ، أو لــم يــكــونــوا، فــأنــتَ 
تــثــيــر لــديــهــم الــضــجــر والـــنـــفـــور. كــاهــمــا 
مة التي 

َّ
بكَ. الشيوخ لأنكَ المرآة المحط

ّ
يتجن

يودّون تناسيها، والشباب لأنهم يخشوْن 

هـــذه الــجــهــود، لــم تــعــد تملك الــطــاقــة على 
شحنها ولا إدارتها. 

ــذه »الـــحـــالـــة«  ــأن هــ ولا حـــاجـــة لــلــتــذكــيــر بــ
تــتــضــاعــف وطــأتــهــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
الشيخوخة  النساء لأن  بالنساء والفقراء. 
تـــصـــل بــــاكــــرا إلـــيـــهـــن، ويـــعـــشـــن أكــــثــــر مــن 
أطــول، ولأن  الرجال، فتكون شيخوختهن 
»جــمــال«  مــظــاهــرهــا أشـــدّ وطـــأة عليهن. فـــ
لــيــس  ــه.  ــيـ فـ ــــب  ــال« لا ريـ ــ مــ الـــنـــســـاء »رأس 
قـــدره. هــم يتمتعون،  الــرجــال  مطلوبا مــن 
ــم«.  ــ ــهـ ــ »جــــمــــال روحـ ــة بـــــ ــيـــخـــوخـ قـــبـــل الـــشـ
ق على  و»جــمــال الـــروح« هــذه، عندما تطبَّ
النساء، يكون القصد الهزلي منها انتفاء 

جمال صِباهن.
ــراء، فـــأنـــهـــم ولـــــــــدوا شـــيـــوخـــا،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ أمــــــا الـ

يخوضون معارك غير متكافئة منذ دهر. 
والغني من بين الشيوخ، أكان نجماً لامعاً 
مليارديراً،  أو  مليونيراً...  أو  سياسياً  أو 
عن  التعويض  يستطيع  يشيخ،  فعندما 
أضــوائــه  بسطوع  الحميمة  جاذبيته  ــة 

ّ
قــل

ـــاثـــي المــــال، 
ُ
وســحــر ســلــطــتــه المـــشـــهـــودة. ث

ــونـــي«، كــلــهــا  ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ ــن الـ ــ ــفـ ــ ــهــــرة، و»الـ الــــشــ
اجــتــمــعــت عـــنـــد رمــــــزٍ مــــن رمــــــوز الـــتـــاريـــخ 
المعاصر، دونالد ترامب، الرئيس الأميركي 
ــذي تــمــكّــن مـــن الـــتـــي تــصــغــره  ــ الـــســـابـــق، الـ
بــأربــع وعــشــريــن ســنــة، بمقايضةٍ لا ريــب 
ى به 

ّ
فيها بين شبابها وبــن كل ما يتحل

زوجها العجوز.
ــنـــات. أشــهــرهــا،  ــسَـ مـــع أن لــلــشــيــخــوخــة حَـ
أنك عمّرتَ، أي أنك لم تمُت، أي أن الخيار 
ــــو المـــــــوت أو  ــيــــد المـــــطـــــروح عـــلـــيـــك هـ الــــوحــ
بـــأن تأخر  يــكَ بعضهم 

ّ
يــعــز الــشــيــخــوخــة. 

مــوتــكَ »شـــطـــارة« أو»مـــكـــابـــدة«، فــيــمــا هي 
الــعــادات  مصادفة وحــدهــا، لا تنفع معها 
جميل  لا  الرياضية.  والتمارين  الصحية 

لكَ بالبقاء على قيد الحياة. 
عُد في 

َ
ت أنــك لم  الحَسَنات أيضاً،  من هــذه 

وارد أن تكون إلا أنــتَ. لا الهمّة، لا الوقت، 
ـــر.. تــســمــح لــكَ 

َ
ـــظ

َ
ولا بــعــض الــحِــكــمــة والـــن

بالتسمّر فــي مــتــاهــة أن لا تــكــون أنــــتَ، أو 
لو عاندتَ  تكون غيركَ. وحتى  أن  تحاول 
ــر الــشــيــخــوخــة، وأصـــــــررتَ أن  ــرتَ أثــ ــكــ وأنــ
تـــكـــون فـــانـــا آخــــــر، فــــشــــيءٌ غـــيـــر مــفــهــوم، 
ربــمــا الــجــيــنــات، يــعــيــدكَ إلـــى أمـــك أو أبيك 
أو خــالــتــكَ أو عــمّــتــكَ. تــأخــذ مــن ملامحهم 
مـــا يــمــحــي أثــــر الــشــخــصــيــة الأخـــــرى الــتــي 

حاولتَ أن تكونها طوال عمركَ. 
ـــة الأخـــــــرى، أنـــــك، بــالــشــيــخــوخــة، 

َ
الـــحـــسَـــن

 
ٌ
ختمتَ معرفة كل الأعمار. أي أنك خزين

ــتـــي قــــد تــضــيــع هـــبـــاء.  مــــن الـــحـــكـــايـــات الـ
ويحسُن بــك أن ترويها، لمــن تــشــاء. ليس 
ــمِـــكَ  ــــت مـــواعـــظـــك وحـــكـ

ّ
لــــــــآذان الــــتــــي مــــل

البائتة، إنما لآذان محبة للحكايات، هي 
منثورة  عة، 

ّ
متقط وهــي  حتى  ذخــيــرتــك. 

ــكَ. وتبقى  ــا ذاكــــرتــ ــ هــنــا وهـــنـــاك فـــي زوايـ
هــكــذا عــلــى صــلــةٍ مــع غــيــر مــجــايــلــيــك من 
ــــن ومـــراهـــقـــن وأطــــفــــال.  ــديـ ــ ــبـــاب وراشـ شـ
ــهــم 

ْ
ــايـــات، ومـــنـــهـــم تــســتــل ــكـ ــمــهــم الـــحـ

ّ
تــعــل

ة والبهجة. 
ّ
تذوق طعم الخف

تقترب  ولا  ــيــخ. 
ْ

تــسْــتــش ولا  ــصــابــى 
َ
تــت لا 

أبـــداً مــن تلك »الــبــيــوت« أو المــاجــئ التي 
الغنية،  الحديثة  المجتمعات  اخترعتها 
الشيوخ. فهي مؤسساتٌ  إيـــواء  مــن أجــل 
كما  الشيوخ  تعامل  جافة،   ،

ٌ
بيروقراطية

راً، كما لــو كــانــوا أطــفــالًا بلا 
ْ
لــو كــانــوا وز

رُقــي هذه  درجــة  بلغت  مستقبل. ومهما 
ــكـــان الــــذي  ــالمـ الـــبـــيـــوت. حـــيـــث تـــوصـــف بـ
ــنــــزلاء بــعــضــهــم بــعــضــا على  »يـــشـــجّـــع الــ
ــم«.... الـــحـــداثـــة طـــوّلـــت  ــهــ ــمــ ــزائــ تــثــبــيــط عــ
الــعــمــر. وبــفــخــر. لــكــنــهــا عــامــلــت طــويــلــي 
ــبـــرامـــج  ــــي الـ ــــوداً فـ ــنـ ــ ــمـــر بــصــفــتــهــم بـ ــعـ الـ
ش ميزانيتهم 

َ
والوعود الانتخابية، تناق

فــــي الــــبــــرلمــــان. وهـــــي »بـــــيـــــوتٌ« فــرضــهــا 
انحلال الأواصر العائلية، وتبعثرها. 

لا تقترب من هذه المؤسسات عندما تشيخ. 
ابـــق بـــن عــائــلــتــكَ وأحـــبـــائـــكَ وأصـــدقـــائـــكَ، 
ــع. هــــؤلاء أغــنــى  ــ

ّ
الـــراشـــديـــن مــنــهــم والــــرض

لــو شابَهم  وأبــقــى وأرحـــم. حتى  لنهايتك 
تقصير، أو ضجر .. الربع الأخير من العمر 

يحتاج إلى حب. إلى حب فقط.
)كاتبة لبنانية(

أو على الأقل  نهي، 
ُ
ت قــادمــة،  انفراجة  بــأيّ 

ف، من هَول ما يعيشونه.
ِّ
خف

ُ
ت

ـــسْـــف أعــمــال 
َ
كــــان خــطــاب الأســــد أشــبــه بِـــن

اللجنة الدستورية التي تنعقد في جنيف 
ت بمهمة 

َ
برعاية الأمم المتحدة، والتي أوكِل

 
ً
وضع دستور جديد لسورية، يكون بديلا
لدستور عام 2012 الذي وُضِعَ إبّان بداية 
الــحــرب الــســوريــة، وشــاركــت فــي صياغته 
ــن المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة  حــيــنــهــا أحــــــزاب مـ
 حينها 

َ
ــرِض ــ ــصــة مــن الــحــكــومــة، وعُـ

َّ
ــرخ

ُ
الم

على الاستفتاء الشعبيّ العام.
للجنة  الــســوريّ  للتصور  وفــي استكمال 
 مشاركة وفد 

ّ
الدستورية، قالت الشبل إن

الــحــكــومــة الــســوريــة )أو الـــوفـــد الــوطــنــيّ 
ــــق الــتــســمــيــة المـــعـــتـــمـــدة مــن  ــــوريّ وفـ ــــسـ الـ
الإعلام الرسميّ( تندرج في إطار التكتيك 
الــســيــاســيّ وحَـــسْـــب، ولــيــس مـــن تــعــويــلٍ 
عــلــى نــجــاح عــمــلــهــا، فــالــقــيــادة الــســوريــة 
في اللجنة الدستورية، وفق الشبل، إنما 
تــفــاوض مــع تــركــيــا، ولــيــس مــع أي جهةٍ 
سوريةٍ معارضة، على الرغم من أن وضع 
دستور جديد للبلاد يمثل السلة الثانية 
من سلال دي ميستورا )المبعوث الأممي 
السابق( الأربــع، إنشاء حُكْم غير طائفيّ 
يــضــمّ الــجــمــيــع، وإجــــراء انــتــخــابــات حُـــرّة 
ونــزيــهــة بــعــد وضـــع الـــدســـتـــور، الــتــركــيــز 
ــلـــى زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  الـــكـــبـــيـــر عـ
الصيني إلى دمشق، بالتزامن مع خطاب 
القسم، وتركيز الإعلام الرسمي السوري 
فــي ســوريــة، وعلى  الـــدور الصيني  على 
السورية،  الأزمــة   

ّ
لحل الصينية  المــبــادرة 

ربــمــا كـــان جــــزءاً مــن الآلــــة الــدبــلــومــاســيــة 
أيّ ضغوط  لمــواجــهــة  الــســوريــة  الرسمية 
روسية قادمة لإلزامها بتسويةٍ سياسيةٍ 

غير مرضية.
نقطة أخرى أشار إليها الأسد في خطابه، 
ــا عـــلـــى قــــوات  ــ  فــيــهــا هـــجـــومـــا لاذعــ

ّ
ــن ــ وشــ

ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، وأتــبــعــتــه وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بــبــيــان شـــديـــد الــلــهــجــة ضد 

وكلماتها،  الأغنية  انتقاد  على  يــجــرؤ  مــن 
وقـــتـــهـــا بـــالـــطـــبـــع. ولـــكـــن هـــنـــاك مــــن انــتــقــد 
ــي كـــلـــمـــات الأغـــنـــيـــة،  المـــبـــالـــغـــة الــــشــــديــــدة فــ
مــثــل عـــبـــارة »انـــتـــصـــاراتـــه مــالــيَــة حــيــاتــه«، 
الستينيات  فــي  القومي  المــد  فترة  تكن  فلم 
كما صوّرتها  الكبرى  بالانتصارات  مليئة 
بهزيمةٍ مخجلةٍ ومزلزلةٍ  وانتهت  الأغنية، 
المـــقـــصـــود  كــــــان  ربــــمــــا  ولــــكــــن   ،1967 عــــــام 
ــــدث فــــي تــحــريــر  بـــالانـــتـــصـــارات هــــو مــــا حـ
أزمة  بعد  السياسي  الانتصار  أو  الجزائر، 
الـــوحـــدة قصيرة  بــعــد  أو   ،1956 الــســويــس 
ــد بــن مــصــر وســـوريـــة. وبــعــد ســنــوات،  الأمـ
اعــتــبــر بــعــضــهــم أن تــلــك المــبــالــغــة فـــي ذكــر 
ــتـــصـــارات الــعــربــيــة الــكــبــرى أمــــر يــدعــو  الانـ
 ‎ــى. ‫كـــان الــجــمــيــع في ــ إلـــى الــســخــريــة والأســ
فــتــرة الانــتــفــاضــة الثانية يــراقــب فــي عجز، 
ــالـــوحـــدة، ويــســمــع   لــلــحــلــم الـــعـــربـــي بـ

ّ
يـــحـــن

أوبريت الحلم العربي في حــزن. إنه الحلم 
ــة عـــربـــيـــة ودفـــــاع  ــاديـ ــتـــصـ ــود قـــــوة اقـ ــوجــ بــ
عربية مشتركة لردع الأعداء، وحدة تسمح 
بانتقال الشعب العربي بحريةٍ بين الأقطار 
العربية، كما كان الأمر قبل تأسيس الدول 
والممالك العربية، الحلم العربي بالردّ على 
تلك الإهانات الإسرائيلية الصاع صاعين، 
ــل الـــقـــدرة عــلــى وقـــف الـــعـــدوان  أو عــلــى الأقــ

والظلم الواقع على الفلسطينيين.‬
 ‎لــم يكن من ‫وبالطبع، كــان مــن الصعب، إن 
المستحيل، أن يتحقق حلم الوحدة العربية 
فــي وقت  لــم يتحقق  فــي فترة الألفية، فهو 
الخمسينيات  فــي  الــوحــدة  لمطالب  الــــذروة 
والـــســـتـــيـــنـــيـــات، اصــــطــــدم وقـــتـــهـــا بــأطــمــاع 
الزعماء العرب وجنونهم وخلافاتهم، مثل 
والبعثيين، وخلافات  الناصريين،  خلافات 
الـــقـــومـــيـــن الــــعــــرب، فــــي تــفــاصــيــل كــثــيــرة، 
حتى المحاولة الوحيدة للوحدة بين مصر 
وسورية لم تكتمل بسبب حماقة من قاموا 
إلــى عــدم حسم  بها وأطماعهم، بــالإضــافــة 
الاقتصادي  النظام  بشأن  كثيرة  تفاصيل 
والسياسي قبل القرارات الفوقية بالوحدة.‬ 
 ‎ــلـــوحـــدة بــرعــونــة لـ ــمــت أول تـــجـــربـــة 

ّ
‫تــحــط

عامر،  الحكيم  عبد  ومراهقة  الناصر  عبد 
وانــــهــــارت الــتــجــربــة ســريــعــا بــانــقــاب تلو 
الآخــر داخــل سورية، وتحطم الحلم تماما 
بعد الهزيمة العسكرية المخجلة للعرب في 
يونيو/ حزيران 1967، ثم توالت الضربات 
لمشروع القومية العربية مع معاهدة السلام 
المــصــريــة الإســرائــيــلــيــة والانــقــســام العربي 
الــدول  ذلـــك، ومقاطعة معظم  الــشــديــد بعد 
الــعــربــيــة مــصــر، ثــم كــانــت الــضــربــة الكبرى 
والقاضية مع مغامرة صــدّام حسين، الذي 
يـــعـــد أحـــــد رمــــــوز قـــومـــيـــن عــــــربٍ كــثــيــريــن 
وأصنامهم، وغزوه دولة الكويت طمعا في 
التوسع وإيجاد منفذ  الــثــروات ورغبة في 

على الخليج العربي.‬
 ‎وظــــل الــحــلــم الــعــربــي يــتــاشــى ويــتــاشــى‫
والــكــوارث حتى أصبح  الضربات  بعد كل 
الــــحــــديــــث عـــــن الــــــوحــــــدة الــــعــــربــــيــــة مــــثــــاراً 
الــتــعــجــب، خــصــوصــا بعد  لــلــســخــريــة، أو 
هرولة دول في الخليج والجنوب والمغرب 
إلـــى التطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي بكل 
حبٍّ وحفاوة، فإسرائيل التي كانت العدو 
الرئيسي للعرب منذ نشأتها وخلال فترة 
المد القومي العروبي، ولعقود كانت القضية 
الفلسطينية وكيفية تحرير فلسطين وردع 
المركزية  القضايا  هــي  الصهيوني  الــعــدو 
العربية، ولكن بعد مرور 60 عاماً أصبحت 
ــيـــل الــحــلــيــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــدول  إســـرائـ
عــربــيــة عــديــدة، أصــبــحــت مــفــتــاح الانــفــتــاح 

وجــســمــكَ.  وجــهــكَ  ينتهي  كــمــا  ينتهوا  أن 
ــي، لا تــشــرب، لا تــرقــص، لا 

ّ
ثــم إنـــكَ لا تــغــن

تمزح، لا تنفع بأي صلة من تلك الصلات 
المــســمّــاة »اجــتــمــاعــيــة«... فبماذا نــفــوز إذن 

من وجودك بيننا؟ 
 من اثنين، في ما يخص 

ّ
وأنتَ هنا أمام حل

شيء  لا  أن  تعرف  فقط،  أمنيات  أمنياتك. 
ى 

ّ
تتمن فإما  تحقيقها:  إمكانية  على   

ّ
يــدل

أن تموت في هذه اللحظة بالذات، لكي لا 
فترتاح من  ومُــجــايــلــوك،  أحــبــاؤكَ  يسبقكَ 
بالذين  أن تموت وحــيــداً، مشغولًا  هــوس 
وبغيرها.  بــدمــوعٍ  عليهم،  تبكي  رحــلــوا، 
ــى، مــثــل كل 

ّ
أمـــا الأمــنــيــة الــثــانــيــة، أن تــتــمــن

كـــائـــن حـــــيّ، أن تــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ولـــو مــعــلــولًا. لأنـــك لــو رحــلــتَ الآن، ســوف 
تشتاق للشروق، للبحر ورائحته، لخضار 
ــــذه كلها  الأشـــجـــار وتـــبـــدّل الـــفـــصـــول.. وهـ
اتٌ مــا زلـــت تــتــدرّب عــلــى حصْريتها، 

ّ
مـــلـــذ

تعويضاً عن الممنوعات.
كـــل هــــذه الـــجـــهـــود المـــطـــلـــوب مـــنـــكَ بــذلــهــا، 
فــي  قـــلـــيـــا  إلا  ــهـــدل  ــبَـ ــتـ تـ لا  أن  أردت  إذا 
شــيــخــوخــتــك، كـــل هـــذه الــجــهــود الــعــقــلــيــة، 
أنــتَ،  إلــخ.   .. الحسية  الجمالية،  المعنوية، 
بــحــكــم الــشــيــخــوخــة نــفــســهــا، لـــســـتَ قــــادراً 
عليها. لأن طاقاتكَ تراجعت، ومعها خيالكَ 
وذاكـــرتـــكَ وتــركــيــزكَ ومـــزاجـــكَ، وحيويتكَ. 
وكــلــهــا مــن نــتــاج الــصِــبــا، لا الــشــيــخــوخــة. 
وعندما تصل إلى تلك الأخيرة، تنتبه إلى 
فــي شبابكَ،  أنــك  مــن  الهائلة:  المفارقة  تلك 
رة، لم يكن 

ِّ
مــواردك متوف عندما كانت كل 

 تــفــوق قــدراتــك، إلا 
ً
مطلوباً مــنــكَ مــجــاهــدة

إذا كنت منحوساً، ملعون الحظ. وعندما 
شــخــتَ، وصـــار مطلوبا مــنــكَ أن تــبــذل كل 

اســتــقــبــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
الذاتية لشمال  مــاكــرون وفــدا مــن الإدارة 
وشـــــــرق ســــوريــــة ومـــــن مـــجـــلـــس ســـوريـــة 
الخارجية  اعــتــبــرت  الــديــمــقــراطــيــة، حيث 
مــشــروع  الــذاتــيــة«  »الإدارة   

ّ
أن الــســوريــة 

انـــفـــصـــالـــيّ، ومُـــلـــحَـــق بــمــشــروع أمــيــركــيّ 
فــي المنطقة، يــهــدف إلــى إضــعــاف الــدولــة 
الرسمي  المــوقــف  ينسجم  ولا  الــســوريــة. 
هــذا مــع دعــوة وزيــر الخارجية الروسي 
ــيــــرغــــي لافــــــــــروف لإجــــــــــراء حــــــــوار بــن  ســ

»الإدارة« والحكومة السورية.
 ينفتح 

ْ
أن ــأمــــول  المــ مـــن  كــــان  يـــكـــن،  مــهــمــا 

ــه، فــي  ــيــ ــارضــ ــعــ ــلــــى مــ الــــرئــــيــــس الأســــــــد عــ
الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــعـــرّض فــيــه بـــــاده لأزمـــة 
ــة كــكــيــان مـــوحـــد، خــصــوصــا مع  ــوديــ وجــ
في  القائمة  الــواقــع  الأمــر  كيانات  ترسيخ 
ســـوريـــة فـــتـــرة طــويــلــة مـــن دون الـــوصـــول 
ق 

ّ
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة، وبــالــتــالــي تــمــز

الــنــســيــج المــجــتــمــعــيّ الــجــامــع فــي ســوريــة، 
وكان الاستحقاق الرئاسي فرصة مناسبة 
السوريين،  للتقريب بين  الأســد  يبادر  كي 
ولم تكن زيادة الشرخ بينهم عبر المواقف 
ــن، ولا  ــ ــراهــ ــ ــلـــوقـــت الــ ــرة مـــنـــاســـبـــة لـ ــ ــيـ ــ الأخـ

لمستقبل سورية.
)كاتب سوري(

على العالم الخارجي لدولة مثل السودان، 
الــذي سيحمي دولا  الوفي  وهــي الصديق 
الــفــارســي.‬  الخطر  مــن  العربي  الخليج  فــي 
 ‎ــرب، حــكــامــا ــعــ ‫حــلــم الــقــومــيــة كــــان حــلــم الــ
يُــفــتــرض، لكن التنفيذ  وشــعــوبــا، أو هــكــذا 
الحكام وليس الشعوب، وكانت  دوماً بيد 
القومية أو حلم الوحدة العنصر الرئيسي 
في حديث الزعماء إلى شعوبهم. ربما كان 
هــذا هــو سبب الإخــفــاق، فقد تــحــوّلــت إلى 
شعاراتٍ إقصائيةٍ يتم بها دغدغة مشاعر 
الجماهير، ويتم بها ترويج نظرية المؤامرة 
ــداد،  ــبــ ــتــ ــر الـــفـــشـــل والــــفــــســــاد والاســ ــريـ ــبـ وتـ
العربي،  فالنسق  والــنــازيــة،  الفاشية  مثل 
ــالـــك الــعــربــيــة،  مــنــذ تــأســيــس الــــــدول والمـــمـ
العرب  الحكام  ورغبات  الفردية  على  قائم 

وصراعاتهم ومغامراتهم ونزواتهم.‬
 ‎وعــنــدمــا انــتــفــضــت الــشــعــوب الــعــربــيــة عــام‫
أمــل حقيقي فــي تحقيق  كــان هــنــاك   ،2011
ــأثـــرت ببعضها  الــحــلــم، فــالــشــعــوب تـ ــك  ذلــ
بــعــضــا، وكــانــت مــطــالــب الــحــريــة والــكــرامــة 
ــتــــمــــاعــــيــــة واحـــــــــــدة، وكـــــان  والـــــعـــــدالـــــة الاجــ
الــشــبــاب الــعــربــي المــنــفــتــح عــلــى بــعــضــه عن 
ــة الـــحـــدود  ــ ــإزالـ ــ ــتــــرنــــت يــحــلــم بـ طـــريـــق الإنــ
السياسة  صنعتها  التي  والمعنوية  المادية 
الشعبية  ب 

َ
المطال ولكن  العربية،  والأنظمة 

العربية قمعتها الأنظمة والحكومات التي 
تستخدم شعارات قومية وعروبية، بعدما 
ــــورات والمـــطـــالـــب الــشــبــابــيــة،  ــثـ ــ شــيــطــنــت الـ
ــرة.‬ وتـــضـــاءل  ــ ــؤامـ ــ ــقـــوا بــهــا صــفــة المـ وألـــصـ
ــرّد أغــنــيــة  ــار مـــجـ الــحــلــم الـــعـــربـــي حــتــى صــ
مهرجانات شعبية تخرج من »التوكتوك«، 
فالوحدة ليست مجرّد شعارات وأغان، وقد 
تــكــون وحـــدة الــثــقــافــة ووحــــدة المــاضــي من 
وتكامل،  وحـــدة  لتحقيق  المهمة  العناصر 
لتحقيق  الكافية  العناصر  ليست  ولكنها 
وحدة سياسية اقتصادية. ويعتبر الاتحاد 
الأوروبي نموذجاً ناجحاً حول كيف كانت 
هناك مفاوضاتٌ استمرت سنواتٍ طويلة، 
وتـــــنـــــازلات مــــن جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف، ورغـــبـــة 
ديــمــقــراطــيــة،  عــلــى  قــائــمــة  شعبية  حقيقية 
الأمــر  اتخذ  وكيف  فوقية،  قـــرارات  وليست 
عقودا من الخطوات والتقارب الاقتصادي 
حتى كانت الوحدة الأوروبــيــة، على الرغم 
مــــن اخــــتــــاف الـــلـــغـــة والأصــــــــول والأعــــــــراق، 
وعلى الرغم من كل الحروب والدم الذي كان 

بينهم قبل ذلك.‬
)كاتب وناشط مصري(

المعركة مع الشيخوخة غير متكافئة

خطاب القَسَم الذي قَسّمَ السوريين

الحلم العربي وأغاني المهرجانات

أسئلة تونس مُرَّةٌ... 
وإجاباتها أيضاً

للشيخوخة حَسَنات، 
أشهرها، أنك عمّرتَ، 
أي أنك لم تمُت. أي 

أن الخيار الوحيد 
المطروح عليك هو 

الموت أو الشيخوخة

كان خطاب الأسد 
أشبه بنَِسْف لأعمال 

اللجنة الدستورية التي 
تنعقد في جنيف

‫كان الجميع في 
فترة الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية 
يراقب في عجز، 

يحنّ للحلم العربي 
بالوحدة، ويسمع 

أوبريت الحلم العربي 
في حزن

آراء

ياسر أبو هلالة

انتخابه،  بعد  التونسي قيس سعيد  للرئيس  المرضي  الكذب  إشــارة حــول  أول  لعل 
الــذي  الـــــزواري،  الشهيد محمد  لأرمــلــة  التونسية  الجنسية  مــنــح  رفــضــه  فــي  كــانــت 
التي  المسيرة  الطائرات  تصنيع  في  دوره  اكتشاف  بعد  الإسرائيلي  الموساد  اغتاله 
استخدمتها حركة المقاومة الإسلامية، حماس. الأرملة كانت تستحق الجنسية بناء 
الموساد  رداً على جريمة  الجنسية  كــان منحها  ذلــك  وفــوق  التونسي،  القانون  على 
البشعة على الأرض التونسية، والذي لم يلق ما يستحق من إدانة عربية ولا دولية. لم 
يكتف سعيّد بهذا، بل منح الجنسية بالوقت نفسه لمشبوهين فلسطينيين مرتبطين 
بــالــقــيــادي المــفــصــول مــن حــركــة فــتــح، محمد دحــــان، والمـــعـــروف بــعــاقــاتــه الوثيقة 
بأجهزة الأمن الصهيونية. دافع أنصار سعيّد وقتها عن قراراته بأنه مختطف من 
مستشارته، نادية عكاشة، المرتبطة بالفرنسيين والأجهزة الغربية، وأنه لا يعلم عن 
كثير من الملفات. تلك القصة كانت كافية للتعامل معه باعتباره مريضاً بالكذب، وأن 
استخدام شعار »التطبيع خيانة عظمى« لم يكن أكثر من خداع للشعب التونسي. في 
مقارنة مع محاولة اغتيال خالد مشعل، الفاشلة، أجبر الملك حسين المؤمن بالسلام 
الترياق، وأفرج عن مؤسس حماس وزعيمها أحمد  والتطبيع، الموساد، على تقديم 
ياسين. وقال إن مستقبل عملية السلام مرتبط بحياة المواطن الأردني خالد مشعل. 
باع سعيد بثمن بخس دم مواطن تونسي لم يكن المسؤول الأول في حركة حماس، 
من  مزيداً  لتكشف  الإبراهيمية  الاتفاقات  جــاءت  زوجــتــه.  على  الجنسية  واستكثر 
الكذب المرضي، فالجزائر، هاجم رئيسها عبد المجيد تبون، وهو لم يقل في برنامجه 
الانتخابي التطبيع خيانة عظمى، الهرولة نحو التطبيع، مع أن علاقات بلاده بالإمارات 
جــيــدة، ليكتفي قــيــس ســعــيّــد بــاســتــدعــاء ســفــيــر فلسطين وإلـــقـــاء مــحــاضــرة على 
مسامعه واقفاً عن مضار التطبيع ودون أن ينبس ببنت شفة عن التحالف التطبيعي 
الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل. ذلك وغيره لا يعني أن الزعيم الشعبوي كان 
على علاقة سرية بإسرائيل، لكنه يكشف الشخصية النرجسية القادرة على الكذب 
التي  النووية«  والخداع بشكل يصعب توقعه. تونس ليست دولة مواجهة، و»القنبلة 
التاريخية  الصهيونية  المقولة  الديمقراطية.  هي  إسرائيل  وتخشاها  تونس  تملكها 
السائدة إلى اليوم إن المشروع الصهيوني هو »الديمقراطية الوحيدة في المنطقة« وإن 
العروبة والديمقراطية لا تجتمعان. في العالم الإسلامي نجد أكبر بلد فيه إندونيسيا 
يتمتع بتحول ديمقراطي منذ 1997 وتركيا كذلك، وباكستان وبنغلادش بدرجة أقل. 
في العالم العربي كان النموذج الوحيد تونس. اليوم تمكن سعيّد من تحقيق الحلم 

الإسرائيلي بإجهاض أول تحوّل ديمقراطي عربي، أو تهديده بشكل جدي. 
يجعل المراقب لا يستبعد أن تكون الإمــارات قد رتبت أمور الانقلاب مع الصهاينة. 
محزن ما حصل، والمحزن أكثر بعد كل هذا أن تجد في تونس من يصدق أكاذيبه 
لــه، تتعلقان بمحاولتي  الأقــل كذبتين  أثبت على  التونسي  القضاء  أن  اليوم، مع  إلــى 
الاغتيال اللتين تعرض لهما، وثبت أنهما محض اختلاق. ولعل أصدق وصف له جاء 
»الكذب«  بـ اتهمه  عندما  الهمامي،  حمة  الشيوعي،  العمال  حــزب  رئيس  لسان  على 
على الشعب عبر إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور، لكن قراراته خرقت الفصل 
التونسيين في  يـــده ووضـــع  الــســلــطــات فــي  المـــذكـــور، وأراد مــن خــالــهــا تجميع كــل 
السجون، بل أصبح يهدد كل من يتطاول على شخصه. وعاد إلى تاريخه المبني على 
الكذب، فهو »لم يخض طوال حياته أي نضال من أجل الديمقراطية والحرية، بل كان 
من بين مؤيدي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسانده في تحوير الدستور 
لصالحه سنة 2002«. ‫وأضــاف: »من يريد معرفة حقيقة قيس سعيد، فلينظر إلى 
ل بكل من ينتقده من 

ّ
الناشطة على فيسبوك وهي عصابات فاشية تنك جماعاته 

ــواه‬«. لا يحتاج  الأفــ الأحـــزاب وتكميم  إلــى حــل  السياسيين ويــدعــون  أو  الصحافيين 
الصهاينة مواصفات أكثر من هذه، ولا يضرهم حديثه عن الخيانة العظمى، طالما أنه 
اعتبر الاستعمار الفرنسي حماية وزار قبر السادات، وقبل انقلابه كان آخر اتصال 
رسمي له مع ولي عهد أبوظبي راعي الاتفاقيات الإبراهيمية والثورات المضادة. مع 
ذلك، يبقى الأمل في تونس التي تخلصت من ديكتاتور أكثر تجذراً منه وأصدق منه.

عبد الحكيم حيدر

طبع، حتماً ستجد الليالي الطويلة المحكية عن 
ُ
في ألف ليلة وليلة المصرية، والتي لم ت

الفقر  لواطف، من  الحاجّة  الذي كان صغيراً  الكتكوت  أنقذ  الكتاكيت، وكيف  حنان 
 كتاكيتها، وذهبت بهم إلى السوق، بالقرب 

ّ
والحاجة وبرد الشتاء، حينما كبرت كل

ه لا بد أن يكون ذلك اليوم مطيراً، 
ّ
 أن

ْ
من باب قصر الملك الخلفي في يوم مطير. لاحظ

ف عليها الناس 
ّ
كي تقع الحاجّة لواطف بكتاكيتها التي كبرت مرة أو مرتين، كي يتعط

ويلمّوا لها ديوكها ثانية بعدما طارت، حتى نادى عليها خادم الملك، بعدما لمحها الملك 
بفراسته من شرفته، ولمح اللؤلؤة في حوصلة ديكٍ من ديوكها. لكنّ الحاجّة لواطف 
خجلت أن تدخل على الملك بالطبع بديوكها هكذا، فركنت ديوكها تحت سلم القصر، 
 أنّ أخــرج اللؤلؤة من حوصلة 

ّ
ومــا كــان من مستشار الملك، بناء على أوامــره لــه، إل

الديك، من دون أن يؤذي الديك بأيّ أذى، ويدسّها في قطعة من حرير، ويقدمها للملك 
في أثناء جلوسها بالشرفه معه، بعدما طلب لها عصير العنب والرمان واللوز أيضاً، 
وإذا بالملك يُفرد اللؤلؤة أمام عيون الحاجة لواطف فوق قطعة الحرير، ثم بدأ يتكلم 
معها في أمر كتاكيتها، فاستعجبت الحاجّة لواطف، وقالت لنفسها: كيف ترك الملك 

 أقطار ملكه، بعدما عدّوها وأحصاها، ولم يغب عنه حتى أمر كتاكيتي؟ 
ّ

كل
 أمور كتاكيتك، مذ 

ّ
قرأ الملك ملامحها وأفكارها في اللحظة، وقال لها: أنا أعرف كل

ني رأيــت بأم 
ّ
كانوا صغارا تحت الشمس، حتى وأنــتِ تحمينهم من الحدأة، حتى أن

ه كان ظالماً، فتركناها 
ّ
عيني كتكوتك وهو يلتقط لؤلؤة من شبكة صيّاد فقير، لكن

في حوصلة كتكوتك، حتي كبر وصار ديكاً يصيح... فزاد استغراب الحاجّة لواطف، 
، أمام ناظريها فوق قطعة الحرير، وثمّنها لها بخمسين 

ً
ففرد لها الملك اللؤلؤة، ثانية

الدنانير في صرّة للحاجة  النوع الحرّ. وربط المستشار  ها كانت من 
ّ
ألف دينار، لأن

المسكين  ــرت زوجها 
ّ
وتــذك الملك،  بالطبع في حضرة  لواطف  الحاجة  فبكت  لــواطــف، 

رت 
ّ
الذي حارب مع والد الملك في الشام جندياً ولم يعد، ولا عرفت عنه أيّ خبر. وتذك

 جهة من سنوات بعدما غاب 
ّ

بالطبع ولديها الفقيرين، وقد أحاط بهما الفقر من كل
الأب، فأمر للابن الأصغر بمركب صيد صغير، وعيّ الثاني بقلم الشرطة، ثم طلب 
 هذه 

ّ
منها أن تحكي للناس عن أمر كتكوتها، وكيف دارى اللؤلؤة في حوصلته كل

ه، حتى وهي في القفص تحت سلالم قصره، 
ّ
الشهور، كيف كان الملك يعرف ذلك كل

وأمر لها بحِجّة وجملين، مع كيسين من التمر على طريق زبيدة، بشرط أن تقرأ لروح 
 هذا النعيم والعطايا 

ّ
والده الفاتحة هناك. وحينما غلبت الحيرة الحاجّة لواطف من كل

التي ما جاءتها أبداً في حلم، قالت له: أصحيحٌ، أيّها الملك الجليل، أن كتكوتي الصغير 
 على 

ً
 هذه الأقدار التي ستجعلني حاجّة

ّ
الذي صار ديكاً وكبر كانت في حوصلته كل

طريق الملكة زبيدة، وابني الكبير سيصير جندياً والصغير سيصير له في البحر 
سفينة. وهل بالفعل كان في حوصلة الكتكوت لؤلؤة، وأنا أعرف أنّ كتاكيتي طوال 
عمرها في القفص، ولا عمرها انطلقت إلى البحر، ولا عرفت أبداً شبكة صيّاد، علاوة 
 هذه 

ّ
على أنّ بلادنا ليس بها بحار قريبة منا، علاوة على تلك الصرّة التي فيها كل

الدنانير، ولا أستطيع حملها، فما بال جلالتك بحمايتها؟ ضحك الملك ضحكة طويلة، 
البركة،  البركة، حتى هــذا القصر، هو  التي ترينها هي   هــذه الأشياء 

ّ
وقــال لها: »كــل

البركة. ولا حياة بلا بركة، ولا كتكوت بلا  يــدي هي  التي في   المجوهرات 
ّ

حتى كــل
 شيء، وليت الناس المسعورة تعلم. بكت بالطبع 

ّ
بركة، ولا حرب بلا بركة، البركة كل

الحاجّة لواطف بكاءً حارّاً، فحاول الملك أن يقبل لها الرأس، لكنّ الحاجّة لواطف خافت 
واستحت من تواضع الملك، فمالت هي على القدمين كي تقبلهما، فأبعدها عن ذلك 
لواطف وقفصها  الحاجّة  بالخيول والأفــيــال، وأن تحمل  ة ملكية 

ّ
أمر بزف ثم  بلطف، 

وديوكها، إلى منزلها بعدما أمر لها بأثواب من القزّ والحرير، قال لها ضاحكاً أمام 
الجماهير: »لا تنسي الفاتحة في الحجّ، يا حاجّة لواطف، إن شاء الله«.

محمد أحمد بنيّس

لم يُجانب الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الصواب، حين قال، في تعليقه 
على الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيّد: ›‹إنّ هناك قراراً إقليمياً، وربما هو دولي، 
ــه يصعب فصل ما جــرى في تونس، يــوم الأحد 

ّ
بتصفية الربيع العربي‹‹. والــواقــع أن

الماضي، عما شهدته المنطقة منذ الانقلاب الــذي قــاده العسكر في مصر قبل ثماني 
سنوات. وعلى الرغم من أنّ ما حدث في تونس يبقى وثيق الصلة بالانحباس السياسي 
الذي تشهده منذ مدة، لا يمكن القفز على دور القوى الإقليمية، المعنية بتجفيف منابع 
الربيع العربي، في إنضاج الحدث التونسي، إذ لم يدّخر التحالف الإماراتي - السعودي - 
المصري جهداً، على مدار سنوات، لإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية، باعتبارها 
منبع ›‹عــدوى الديمقراطية‹‹ التي أصابت المنطقة، ودفعت شعوبها إلى الخروج إلى 
ذلك،  يعني  لا  الاجتماعية.  والعدالة  والكرامة  والديمقراطية  بالحرية  والمطالبةِ  الشارع 
الــحــدث، لا سيما فــي مــا يتعلق  الداخلية فــي تفسير هــذا  الــعــوامــل  بالطبع، استبعاد 
بإخفاق الطبقة السياسية التونسية في الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الذي طبع 
التجربة في بدايتها، وفشلِ حركة النهضة في إعادة تركيب بنيتها وتحديث خطابها، 
ضاف إلى ذلك الثقافة 

ُ
وغيابِ برامج مستعجلة وعملية للحدّ من الاحتقان الاجتماعي. ت

الطبقة، والتي تقوم على  التي تنهل منها مختلف مكونات هذه  التقليدية  السياسية 
الغلبة والثأر والمكايدة الإيديولوجية.  هذا على الرغم من أهمية الطبقة الوسطى والحسِّ 
المدني المتقدّم، نسبيا، لدى فئات واسعة داخل المجتمع التونسي وقوة المجتمع المدني. 
 إجماع 

َّ
وفي الوقت الذي كان يُفترض أن يشكل الذود عن التجربة الديمقراطية محط

إلــى مصدر رئيسٍ لتغذية الانقسام السياسي  التجربة  التونسيين، تحولت هــذه  بين 
والاجتماعي. ولا شك أن تعطيل كتلة الحزب الدستوري الحر جلسات البرلمان، وعدم 
تنصيب المحكمة الدستورية، والنزعة السلطوية والشعبوية التي ما فتئ يُبديها الرئيس 
الحالي، وتعمّده تسفيه العمل الحكومي النيابي والحياة الديمقراطية أمام الرأي العام، 
ذلك كله أوجد انطباعا لدى التونسيين بلا جدوى الديمقراطية التي عجزت، في نظرهم، 
والسياسي  الاجتماعي  الاحتقان  إنّ  القول  ويمكن  المعيشية.  ظروفهم  تحسين  عن 

وصل إلى حدٍّ لم يعد في وسع المنظومة السياسية التي أفرزتها الثورة تحمله.
 المواقف التي عبرت عنها 

ّ
حدث الانقلاب وأصبح واقعاً، فماذا سيكون مآله في ظل

الحلقة المفصلية في  التونسي  الجيش  التونسية والدولية؟ يبقى  القوى السياسية 
ه لم يُبدِ، إلى غاية كتابة هذه 

ّ
ما سيؤول إليه الوضع خلال الأيام المقبلة. صحيحٌ أن

ه لا يرى مانعاً في ما 
ّ
السطور، أيّ موقف رسمي، إزاء ما حدث، لكن من المرجّح أن

اتخذه الرئيس من تدابير وقــرارات. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة وقوفٍ في منتصف 
الــذي حــازه بعد ثورة  الــرمــزي،  الرصيد  الجيش لا يريد تبديد  أنّ  الطريق، بمعنى 
ه في 

ّ
لكن النظر،  الخبرة وبعد  2011، في مغامرةٍ غير محسوبةٍ من رئيس تعوزه 

الوقت نفسه غير مستعدّ للذهاب مع هذا الرئيس إلى حد تغيير المنظومة الحالية 
بأخرى قد تكون مكلفة، وبالتالي يفضل، في ما يبدو، مراقبة الوضع في انتظار 
 ما يرجح ذلك موقف الاتحاد التونسي للشغل الذي 

ّ
ما ستفرزه الأيام المقبلة. ولعل

خذ 
ّ
يُت إجـــراء  أي  فــي  الدستورية  بالشرعية  التمسّك  ›‹حــرصــه على ضـــرورة  أكــد 

ه 
ّ
، علاوة على أن

ٌ
لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي‹‹ وهو موقف

 الوزن 
ّ

يبدو أقرب إلى خيار التمسّك بخيار الديمقراطية، ينبغي النظر إليه في ظل
الديمقراطية في تونس  التجربة  التاريخي والسياسي والاعتباري للاتحاد. تواجه 
 من يؤمن 

ّ
لكل الكثير  الانــقــاب سيعني  أنّ فشل  ذلــك  اختباراً عسيراً ومفصلياً، 

بإمكانية تطبيع دول المنطقة وشعوبها مع الديمقراطية. أما نجاحه، فسيعني الكثير، 
أيضاً، بالنسبة لمنطقةٍ يُراد لها أن تبقى أسيرة الاستبداد والفساد والتبعية.

لماذا تدعم إسرائيل الانقلاب 
في تونس؟

الفلوس والبركة والعودة 
إلى حنان الكتاكيت

تونس... قفزة في الفراغ
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16
آراء

عمار السواد

ــراً  ــاجِــ ـــه هــ
َ
ــــه حـــســـن عـــمـــامـــت ــقــــى طـ حـــــن ألــ

 زمـــنٍ جــديــد. كانت 
َ
ــعَ عــامــة أزهــريــتــه، وَضـ

بقليل،  قبل جيله   
ً
بادية الزمن  ذلك  ملامح 

 يكون 
ْ
 عميد الأدب العربي استطاع أن

ّ
لكن

حــجــرَ الـــزاويـــة فــي المـــدوّنـــة الــعــربــيــة... بعد 
زمن الجدل المصري ذلك، في النصف الأول 
ــربـــع الأخــيــر  ــاء الـ ــقـــرن الــعــشــريــن، جــ ــن الـ مِــ
لقد  نفسها.  المــدوّنــة  في   

ً
مهمة  

ً
مرحلة منه 

ظـــهـــرت فـــي تــلــك الــخــمــســة وعــشــريــن عــامــا 
ملامحُ عملية مراجعة جادة للفكر والتراث 
والمـــعـــرفـــة. أســـمـــاء مــحــمــد عــابــد الــجــابــري، 
ــــون، عــبــد الــلــه الـــعـــروي، صــادق  مــحــمــد أركـ
جــال العظم، نصر حامد أبــو زيــد، جورج 
 قامت 

ٌ
طرابيشي.. وأسماء أخرى هي أمثلة

ات ومراجعات جادّة للتاريخ الساكن  بقراء
 الفكر العربي، خلال 

ّ
في الحاضر. لكن جل

ــم يُـــقـــارب  ــا، لــ ــامــ ــر خــمــســة وعـــشـــريـــن عــ ــ آخـ
 واضــحــة. ظل 

ً
 المــعــاصــرة مــقــاربــة

َ
الــســيــاســة

 مسكوناً في التراث وساكناً في نقده، 
ُّ

الجل
ـــاب مــثــل إدوارد ســعــيــد وبــرهــان 

ّ
ربــمــا كـــت

 مــشــتــغــلــة فـــي شـــؤون 
ً
غــلــيــون كـــانـــوا أقــلــيــة

الــحــاضــر. ولــيــس غــريــبــا أن آخـــر مــفــكــريــن 
السياسي  بــالــتــأســيــس  اشــتــغــلــوا  مــؤثــريــن 
عقائديين،  كــانــوا  الــراهــنــة  للحظة  الــعــقــدي 
مــثــل مــيــشــيــل عــفــلــق وســيــد قــطــب ومــحــمــد 
بـــاقـــر الــــصــــدر. هــــــؤلاء عــــاشــــوا بــــن زمــنــي 
أو  الــتــراث الإســامــي  الجدل المصري ونقد 
ــهــم بــرز فــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 

ّ
الــعــربــي. جــل

في  تقريباً  وانتهى  الماضي وخمسينياته، 
سبعينياته. هي فترة صعود الجمهوريات 
الــقــومــيــة والــتــأســيــس لــهــا وأيــضــا صــعــود 
ــعـــارضـــي الـــقـــومـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــر لإســـقـــاط  مـ

آيديولوجياتها. 
المؤثرين،  للعقائديين  المقابلة  الأقلية  وفي 
يمكن ذكرُ علي الوردي مثالًا مهماً على مَن 
ــف آخــرَ 

ّ
استمر ثــم تــوقــف فــجــأة. الـــوردي أل

اللمحات عام 1978، توقف  جزء من كتابه 
عـــن الــتــألــيــف بــعــد ذلــــك، واكــتــفــى بــمــقــالاتٍ 
بــغــداد.  جامعة  فــي  طــابــه  ومتابعة  قليلةٍ 
 عــلــى أن دكــتــاتــوريــات الأنظمة 

ٌ
هــي عــامــة

أو الطوائف أطبقت على بلدانٍ، مثل مصر 
إلى  النظرُ  غاب  ولبنان.  والعراق وسورية 
ـــعـــاش. وبـــالـــتـــزامـــن، ظـــل الــجــمــيــع 

ُ
الـــزمـــن الم

مسكوناً في التراث، أو لجأ كثيرٌ إلى الأدب 
، لا أثمان تدفع للخوض فيه أو به. 

ً
بديلا

الـــعـــراق هــنــا يــمــثــل أكــثــر الــبــلــدان الــنــاطــقــة 
ــه عــاش  ــا. والـــســـبـــب أنــ ــمـــوذجـ بــالــعــربــيــة أنـ
ــــرت الــــــحــــــرب المـــســـتـــمـــرة  ــــصـ ــتـ ــ  اخـ

ً
ــة ــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ

ربما  والشمولية،  والاســتــبــداد  والعسكرة 

أحمد جبر

التونسي قيس سعيّد  الرئيس  عندما حقق 
الجولة  فــي  الساحق  بــفــوزه  انتخابياً  زلـــزالًا 
التونسية  الرئاسية  الانتخابات  من  الثانية 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ضد منافسه 
الــقــروي، تشكلت بارقة أمــل لتونسيين  نبيل 
عــديــديــن شــعــروا بــالانــتــصــار عــلــى الأحــــزاب 
السياسية المسيطرة من جهة، وعلى سيطرة 
ــوال المــتــمــثــلــة بــالــقــروي مــن جــهــة ثــانــيــة.  ــ الأمـ
ــدم طــــويــــا، حــيــث  ــ ــذه الـــفـــرحـــة لــــم تـ ــ إلا أن هـ
اعـــتـــرضـــت عــقــبــات ســيــاســيــة عـــديـــدة ولايـــة 
الرئيس الجديد، لم يستطع تذليلها بل زاد 
مـــن حــجــمــهــا وأثـــرهـــا بــهــفــواتٍ وانــتــكــاســاتٍ 
فقد  السياسية،  بالحكمة  تتسم  لم  ــراراتٍ  وقـ
كانت البداية في اليوم الذي تقدمت مجموعة 
من الكتل البرلمانية بلائحة لسحب الثقة من 
حكومة إلياس الفخفاخ، حيث أعلن سعيّد أن 
 
َ
الأخير تقدم باستقالته إليه، مستبقاً خطوة
سحب الثقة عن طريق البرلمان بإعلانه قبول 
الاســتــقــالــة، مــا أعـــاد إلــيــه، دســتــوريــا، أولــويــة 
تــكــلــيــف رئـــيـــس جـــديـــد لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 

حارماً الكتلة البرلمانية الأكبر من ذلك.
من ثم جاء تكليف هشام المشيشي، لتستمر 
ــكـــات نــفــســهــا المــرتــبــطــة  ــع المـــشـ حــكــومــتــه مــ
بــالــتــفــســيــر والـــتـــأويـــل الـــدســـتـــوري لــطــريــقــة 
الــتــكــلــيــف وحـــــدود الــصــاحــيــات ومــرجــعــيــة 
النظر بين البرلمان ورئاسة الدولة. مشكلات 
ــلـــع مــــن أضــــاع  ــة يـــؤولـــهـــا كــــل ضـ ــتــــوريــ دســ
السلطات، بما يتناسب مع مصلحته  مثلث 
وتــوجــهــه، مــن دون إمــكــانــيــة حــســم الــتــأويــل 
لمصلحة أحد، بغياب الناظم لهذه الخلافات 
)المحكمة الدستورية العليا(. وحصل تكليف 
ــع الأحـــــــزاب  ــ ــاور مـ ــ ــــشـ تـ ــــن دون  المـــشـــيـــشـــي مـ
الرئيس  السياسية، ما صدّر المشيشي رجل 
وحــكــومــتــه حــكــومــة الـــرئـــيـــس. إلا أنــــه وفــقــا 
لـــلـــدســـتـــور، لا يــمــكــن لأي حــكــومــة مــمــارســة 
مهامها مــن دون نــيــل ثــقــة الــبــرلمــان، مــا دفــع 
المشيشي إلى التنسيق مع الأغلبية البرلمانية 
لــتــمــريــر حــكــومــتــه، مــقــدّمــا تـــنـــازلات لصالح 
بــإعــادة  الــبــرلمــان، تتعلق  فــي  الــجــدد  حلفائه 

الــقــرن المــاضــي  شــابــه مــصــرَ فــي ستينيات 
ــرق مـــهـــم أن جــمــال  ــ ــع فـ وخــمــســيــنــيــاتــه. مــ
ــا،  ــدّامــ ــم يـــكـــن صــ ــر المــســتــبــد لــ ــنـــاصـ عـــبـــد الـ
ومـــصـــر المــفــتــوحــة عــلــى الـــعـــالـــم جــغــرافــيــا 
 عــن هــذا، 

ً
وتــاريــخــيــا ليست الــعــراق. فــضــا

ــة مـــســـرعـــن إلـــى  ــلـ غــــــادر المـــصـــريـــون المـــرحـ
جــدلــهــم المــحــلــي الـــخـــاص، عــلــى الـــرغـــم من 
الــعــراق  العسكرية.  جمهوريتهم  اســتــمــرار 
1958 وحتى سقوط نظام  ثــورة تموز  مــع 
ه 

َ
صدّام حسين واحتلال بغداد، عاش عُقدت
 التفصيلات..

َ
 التأثيرات وكثيرة

َ
متداخلة

ــوهـــــرَ الإشــــــــــــارات إلـــى  أمــــــر آخــــــــر، أظــــنــــه جـــ
الاختلاف بينه وسواه. العراق منذ نهايات 
العقد السادس مِن القرن العشرين، وتحديداً 
بــعــد صــعــود الــعــســكــر، فــقــد الــفــكــرَ لصالح 
 
َ
 لــصــالــح الأدب، والــعــاطــفــة

َ
الــشــعــر، المــعــرفــة

الدارسين  المفكرين  مرحلة  المنطق.  لصالح 
ها مــع ثـــورة تموز 

ُ
فــي الــغــرب بـــدأت نهايات

عـــام 1958. الــعــراق بــعــد مــرحــلــة الــتــحــوّلات 
الــفــكــريــة والــنــقــديــة تــلــك بــــات قـــصـــائـــدَ، مع 

بعض المساعي السردية. 
ــــوزي كـــريـــم عــن  ــد فــ ــاقـ ــنـ يــكــتــب الـــشـــاعـــر والـ
ــلـــة فــــي مـــقـــدمـــة كـــتـــابـــه »تــهــافــت  تـــلـــك المـــرحـ
الستينيين«، واصفاً ستينيات القرن الماضي 
مــن تــلــك المــرحــلــة بــأنــهــا عــهــد »الــشــيــاطــن«، 
إلى  ذلــك من رؤيــة دستويفسكي  ومقتبساً 
أولئك  بالشياطين  قصَد  روســيــا.  شياطين 
الأيديولوجيين ممن ورّطوا البلد في محنة 
غياب العقل. أظنه كان مصيباً في تصنيف 
الــجــانــب الآيـــديـــولـــوجـــي، لــكــنــه أغــفــل فــكــرة 
بها  واســتــبــد  عليها  هيمن  الحقبة  تلك  أن 
الشعرُ على حساب الفكر. لم يُعرف العراق 
ثــقــافــيــا فـــي تــلــك المــرحــلــة إلا عــبــر شــعــرائــه. 
 العراق 

ُ
 محيط

ُ
ومنذ التسعينيات، لا يَعرف

البلد  الكثيرَ. دخل  عن شعر جــاره العراقي 
عــزلــتــه. لــكــن، مـــع تــلــك الــعــزلــة، بـــدأ أمــــرٌ في 

الظهور. 
 

ّ
ــــال تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، شـــق خــ

ــه، هــــو جــيــل  ــ
َ
ــق ــريــ  نـــخـــبـــوي جــــديــــد طــ

ٌ
جــــيــــل

الاســتــنــســاخ. وســـط الــحــصــار الاقــتــصــادي 
ــع بــعــضِ الــكــتــب، ظــهــرت مجموعة من 

ْ
ومَــن

ــرّب مـــن كــتــبٍ  ــ الــشــبــان، لــتــحــصــل عــلــى مـــا هُـ
مـــؤلـــفـــة أو مـــتـــرجـــمـــة عـــربـــيـــا، وتــنــســخــهــا. 
نسخوا  مــا  الشبان مسوقين  أولــئــك  انطلق 
فــي شـــارع المتنبي. لــم يــكــونــوا تــجّــار كتب، 
يهتموا  لــم  أنهم  إلا  بالثقافة،  اشتغلوا  بــل 
بنقد الــحــاضــر الــســيــاســي. اشــتــغــالــهــم بــرز 
في أفكار المعارف الإنسانية. نسخوا ما لم 
يتعارض مع سياسة النظام، لكن تعارض 
جوهرَه أو ما ظن أنه يهدده. فوكو، دريدا، 
شتراوس، هابرمارس، أركون، أبو زيد، علي 

ر هذا التحالف الجديد 
ّ
هيكلة الحكومة. ووف

المقابل،  وفــي  السياسية.  للمناورة  مجالًا  له 
الــرئــيــس سعيّد  ســرع فــي توتير علاقته مــع 
والأحــزاب التي تقف إلى جانب الرئيس، في 
الــنــواب.  وأغلبية  الأخــيــر  بــن  التوافق  غياب 
برفض  المشيشي  وبــدأ تعطيل عمل حكومة 
اليمين  لتأدية  أمامه  أعضائها  مثول  سعيّد 
ــراء شكلي  الــدســتــوريــة، حــارمــا إيــاهــا مــن إجـ
غــيــر جـــوهـــري كــمــا هـــو الـــحـــال بــمــنــح الــثــقــة 
 رأى به نوابٌ وفقهاء قانون 

ٌ
البرلمانية، رفض

كثيرون أنه ليس من حق الرئيس دستورياً، 
إلا أن الرئيس سعيّد برّر موقفه  أن الدستور 
يمنحه حق الامتناع عن قبول أداء اليمين من 

وزراء يتهمهم بالفساد.
خــاف آخــر بــشــان تــأويــل الــدســتــور لا يمكن 
البتّ به في غياب المحكمة الدستورية العليا. 
وقــــد رفــــض الـــرئـــيـــس ســعــيّــد تــقــديــم أســمــاء 
الرغم  على  بالفساد،  يتهمهم  الذين  الـــوزراء 
المــتــكــرّر، فتسميتهم قد  مــن طــلــب المــشــيــشــي 
إذا  القانونية،  لة  المساء طائلة  تحت  تضعه 
حــكــم الــقــضــاء بـــعـــدم صــحــة الــتــهــم المــوجــهــة 
عاجزاً  الحكومة  رئيس  ما جعل  هــذا  إليهم. 
عن إقالة أيٍّ من وزرائه لهذا السبب، من دون 
تسلم أسماء من وصفهم سعيد بالفاسدين، 

فما ضمان أن الرئيس لا يقصد غيرهم.
ــق الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي تــونــس  ــ انــــســــداد أفـ
للدستور،  والمتناقضة  المختلفة  والتأويلات 
وعدم قدرة »الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
ــتّ بـــنـــزاعـــات  ــبــ ــوانــــن« عـــلـــى الــ ــقــ ــع الــ ــاريـ مـــشـ
السلطات، لاقتصار عملها  الصلاحيات بين 
وصـــاحـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الــــرقــــابــــة الـــدســـتـــوريـــة 
لمــشــاريــع الــقــوانــن فــقــط، أعـــاد هـــذا الانــســداد 
إلـــــى الــــواجــــهــــة ضـــــــرورة الإســــــــراع بــتــشــكــيــل 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا. وفـــي مــحــاولــةٍ 
غــيــر جــدّيــة مــن الــبــرلمــان، ورفـــض حثيث من 
ــرة أخـــــرى تشكيل  الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، فــشــل مــ
المحكمة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، لــيــأتــي انــقــاب 
ســعــيّــد غــيــر المــســبــوق وعــقــب اجــتــمــاع طــارئ 
)عقده في قصر قرطاج( مع مسؤولين أمنيين 
التونسي تجميد  الرئيس  أعلن  وعسكريين، 
اخــتــصــاصــات الــبــرلمــان ورفـــع الــحــصــانــة عن 

حرب، الجابري، بنسعيد العلوي.. وآخرون 
هـــم مــضــمــون الــنــســخ. ولــيــس مــصــادفــة أن 
هـــذا الــجــيــل لــعــب دوراً بــــارزاً ومــحــوريــا في 
ــام 2003. جُــلــه أو أهــم  عــالــم المــيــديــا بــعــد عـ
ــمِـــلـــوا فــــي المــــجــــال الــصــحــافــي  شـــخـــوصـــه عـ
وأحـــيـــانـــا فـــي المـــجـــال الأكــــاديــــمــــي. وبــحــكــم 
في  الجيل مضى  هــذا  أسماء  أكثرُ  التقادم، 
غــيــاهــب الــزمــن، لــم يــعــد فــي الــواجــهــة. ظهر 
آخــــرون. وعــلــى الــرغــم مــن الــغــيــاب النسبي، 
 الاستنساخ وما بعده من شرائح 

ُ
كان جيل

الــثــقــافــة حــاســمــن في  ــرى مشتغلة فـــي  أخــ
الــتــأثــيــر فـــي الــوقــائــع الــســيــاســيــة والـــحـــراك 
الاحــتــجــاجــي. أظـــن أن مــا يــمــكــن تسميتها 
الــنــخــبــة أو الــنــخــب، خــصــوصــا بــعــد 2010، 
لقنتْ أحــزابَ السلطة دروســا في المعارضة 

لم يعتد العراق عليها. 
 جــــــذري. مـــظـــاهـــرات عــام 

ٌ
ــوّل ثـــم حــــدث تــــحــ

شـــعـــار  رُفــــــــع  ــة.  ــ ــارقــ ــ فــ عــــامــــة  تــــظــــل   2010
لن تكون قندهار« في احتجاجات  »بغداد 
ذلـــك الـــعـــام. هــو شــعــار لــم تــخــلــقــه الــحــاجــة 
ــم تــســتــقــطــب جــمــاهــيــرَه  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة، ولـ
الأحــزابُ. المشتغلون بالمعرفة والإعــام هم 
من فعل ذلــك. شــارع المتنبي، شــارع الكتب 
 
َ
والمعرفة، لا أروقة السياسيين، كان المطبخ

»بـــغـــداد لـــن تــكــون قـــنـــدهـــار«. لـــذا وخـــال  لــــ
ــة، عــمــلــت كــــل الأحــــــــزاب عــلــى  ــقــ أعــــــــوامٍ لاحــ
أيضاً سعى  العنف  الشارع.  ذلك  استدراج 
يُستدرج  ولم  بعد،  لم يسكت  إسكاته.  إلى 
 
ُ
ومراكز شرائح  هناك  بالتأكيد  الآن.  حتى 

قـــوى إعــامــيــة ومــؤسّــســاتــيــة ســاهــمــت في 
صــنــاعــة لــحــظــة ســيــاســيــة عـــام 2010، غير 
أن المــشــتــغــلــن بــالــثــقــافــة هــم مَـــن كــانــوا في 
الواجهة، وهم مَن أسّسوا ثقافة الاحتجاج 
بــــعــــد ذلــــــــك، ثــــقــــافــــة وصــــلــــت ذروتــــــهــــــا فــي 
احتجاجات أكتوبر 2019. لقد ولدت خلال 
لما  أسّستْ  السنوات معطياتٌ جديدة،  تلك 
الـــعـــراق يمتلكه عــلــى مـــدى نصف  يــكــن  لــم 
غِل غيرُ الحزبي في الثقافة 

َ
قرن. لعب المشت

دوره في التأسيس لوعي المعارضة مقابل 
الحزبي ومحاولاته توجيه الثقافة له.

كــــان الــــــدور مــهــمــا. فــفــي غـــيـــاب المــعــارضــة 
الحزبية، إلا من المتنازعين قومياً وطائفياً، 
ـــة 

ّ
 دف

ً
كـــانـــت الــنــخــب غــيــر المــتــحــزبــة مـــديـــرة

ومشبعة  طائفية  منظومة  ضــد  المــواجــهــة 
عــنــدمــا سقطت   ،2014 عـــام  فـــي  بــالــفــســاد. 
نـــيـــنـــوى ومـــحـــافـــظـــاتٌ أخـــــرى بـــيـــد تــنــظــيــم 
الـــــدولـــــة الإســــامــــيــــة )داعـــــــــــش(، انــقــســمــت 
ــمـــوا  ــان الـــطـــائـــفـــيـــون الــــذيــــن ارتـ ــ الـــنـــخـــب. كـ
فــــي أحــــضــــان المـــلـــيـــشـــيـــا وفــــتــــوى الـــجـــهـــاد 
 عــمــن ارتـــمـــوا 

ً
ــي، فـــضـــا ــرانــ والمــــشــــروع الإيــ

ــــش« بــعــض الـــوقـــت، وكــان  فــي حــضــن »داعـ

نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
بمساعدة  التنفيذية  السلطة  تولي  قــرّر  كما 
رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة 
القضائية  المتابعة  لتحريك  العامة  النيابة 
ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. واعتبر 
أن خــطــوتــه هــــذه جـــــاءت تــلــبــيــة لـــضـــرورات 
ــع الـــدســـتـــور   مــ

ً
ــامـــة ومـــتـــســـقـــة ــعـ المــصــلــحــة الـ

المـــادة 80. ولــذلــك لم  التونسي، وتحديداً مــع 
ــل الـــبـــرلمـــان وإنــمــا  يــعــلــن الـــرئـــيـــس ســعــيــد حـ
تجميد اختصاصاته، حيث لا يمنح الدستور 
الــرئــيــس الــحــق بــحــل الـــبـــرلمـــان إلا فـــي حــالــة 
واحدة تكون مرتبطة بعدم حصول الحكومة 
على ثقة البرلمان، وهي وضعية غير متوفرة 
هذه  على  المشيشي  حكومة  لحصول  حالياً 
الثقة. إلا أن استناد الرئيس سعيّد إلى المادة 
باتخاذ  الحق  تعطيه  التي  الدستور  من   80
أن  افترضنا  حــال  في  الاستثنائية،  التدابير 
تــونــس تــتــعــرّض لــخــطــر داهــــم لا يــمــكــن معه 
السير الطبيعي لمؤسسات الدولة؛ تمنعه من 
تفرض  البرلمان، حيث  اختصاصات  تجميد 
المــــادة المـــذكـــورة أن يــكــون الــبــرلمــان فــي حالة 
المشيشي، لا  دائـــم. وبالنسبة لإقــالــة  انــعــقــاد 
يــعــطــي الــدســتــور رئــيــس الــجــمــهــوريــة الحق 
بإقالة رئيس الحكومة، وإنما اكتفى بإعطاء 
الحق له بالطلب من البرلمان التصويت على 
الثقة الممنوحة للحكومة، ومرتين على الأكثر 
)مـــادة 99  الجمهورية  خــال ولايــتــه لرئاسة 
مــن الــدســتــور الــتــونــســي(. كما أنـــه، وبحسب 
أمــام  الحكومة مسؤولة  تعتبر  لا  الــدســتــور، 
رئيس الجمهورية، وإنما أمام البرلمان )مادة 
95(. كما أن رئيس الحكومة المزمع تسميته 
يمكنه ممارسة مهامه  المشيشي لا  بــدلًا من 
ومهام حكومته دستورياً إلا بعد منح الثقة 
ــذا شـــرط يــبــدو بــعــيــد المــنــال،  الــبــرلمــانــيــة، وهــ
بــعــدمــا أغــلــقــت المــؤســســة الــعــســكــريــة أبــــواب 

البرلمان في وجوه النواب.
ومــخــالــفــة ســعــيّــد الــدســتــوريــة الــثــالــثــة كانت 
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ بــتــعــيــن نــفــســه فــــي مــنــصــب الـ
ــتـــور أعــطــى  الـــجـــمـــهـــوري. صــحــيــحٌ أن الـــدسـ
رئيس الجمهورية صلاحية تسمية القضاة، 
قــرّر تحقيق  الرئيس سعيد  أن  وعلى فــرض 

كُثر واجهوا علانية أو بطريقة ما  آخــرون 
 المشروع الطائفي بذريعة المشروع 

َ
تشكيل

ــومُ الــطــائــفــيــة حــن  ــداعـــشـــي. نــجــح خـــصـ الـ
وقــفــت غــالــبــيــتــهــم ضـــد خــافــة الـــبـــغـــدادي، 
 المليشيا. ثم في 

َ
لكنهم لم يُشرعنوا عقيدة

عام 2015، وتحديداً بعد اندلاع مظاهراتٍ 
عــارمــة، حـــدث أكــبــرُ انــقــســامٍ داخـــل النخب 
ــدنــــي والإعــــــام  ــاط المــ ــنـــشـ المــشــتــغــلــة فــــي الـ
من  خوفاً  قسّمهم.  الصدر  مقتدى  والفكر. 
ــران، لجأ  ــ تــصــفــيــة المــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيــ
كـــثـــيـــرون لـــزعـــيـــمٍ ديــنــســيــاســي قـــــدّمَ نــفــسَــه 
 عـــن المـــشـــروع الــطــائــفــي. كـــان كــاذبــا 

ً
بـــديـــا

الــذيــن ذهبوا  أولــئــك  مــن  وكــثــيــرٌ  بالتأكيد، 
ص كانوا واهمين. 

ِّ
إليه باعتباره المخل

وعلى عكس 2015، لم تصنع النخبُ حراكَ 
ذلــك.  فعل  جديد   

ٌ
جيل  ،2019 الأول  تشرين 

الــرغــم  الــجــيــل، عــلــى  لــم تفهم ذلـــك  المليشيا 
من أن بعض شرائحه قاتلت ضد »داعش«، 
وضــحّــت ودفــعــت مــن دمــائــهــا ومستقبلها 

هــذا  أن  إلا  نــفــســه،  بتسمية  ســابــقــة قضائية 
ــر لا يــتــم إلا بـــنـــاءً عــلــى رأي مــطــابــق من  الأمــ
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء )مــــــــادة 106 مــن 
الرئيس  الدستور(، وهذا ما لم يتوفر بقرار 
سعيد. والمخالفة الدستورية الرابعة والأهم 
لا  العليا  الدستورية  المحكمة  غياب  فــي  أنــه 
الــدســتــور، وذلــك  المـــادة 80 مــن  يمكن تفعيل 
لــغــيــاب شـــرط شــكــلــي يــتــمــثــل بـــإعـــام رئــيــس 
المحكمة الدستورية العليا. وشرط جوهري، 
حـــيـــث حـــصـــر الــــدســــتــــور صـــاحـــيـــة إيـــقـــاف 
تــمــديــدهــا فقط  الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة أو 
بــالمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا الــتــي حــرص 

سعيّد على عدم تشكيلها.

الــكــثــيــرَ لمــنــع تــمــدّد التنظيم الإرهـــابـــي إلــى 
بــــغــــداد، بــعــد أن أســـقـــط ثــلــث الــــعــــراق. لكن 
تلك  دعــم  فــي  وقــفــت موقفاً حاسماً  النخب 
ــفـــتْ خــلــفــهــا، إلا بــعــض من  المـــظـــاهـــرات، وقـ
ــه وحـــولـــتـــه واعــظــا  ــمَـ  اسـ

ُ
امــتــهــنــت الــســلــطــة

 لها. خاض 
ً
لها، أو جعلته المليشيا مجمّلا

ــــدة فــي  المــشــتــغــلــون فــــي الـــثـــقـــافـــة مــــعــــارك عـ
تشرين.  شــبــان  لحماية  محمومة  مواجهة 
وباتت أسماءٌ مهمة فيها هدفاً للقتل غيلة. 
بلغ الأمــر ذروتــه مع اغتيال الباحث هشام 

الهاشمي. 
وســـــط ذلـــــك كـــلـــه، ســـعـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء، 
النخب  اســتــدراج  إلــى  الكاظمي،  مصطفى 
إليه، مدركاً دورَها. نجح في الحصول على 
رافضين  ظلوا  آخرين  لكن  الأسماء،  بعض 
 أصـــــــــوات الـــصـــحـــافـــة 

َ
ـــل ــويـ ــحــ ــه تــ ــ ــــروعَـ ــــشـ مـ

والــثــقــافــة والــفــكــر والــنــشــاط المــدنــي لخدمة 
التعايش مع  لها ســوى  سلطةٍ لا خــيــارات 
مــنــظــومــة الــنــهــب وشــبــكــة المــلــيــشــيــا. هــؤلاء 
الــذيــن ظــلــوا فــي مــواجــهــة مــشــروع سلطةٍ، 
يُــفــتــرض أنــهــا ثــمــرة المــظــاهــرات، هــم دائــمــا 

خط النقد الرئيس وسط غياب الحلول. 
المشتغلون  يــواجــهــه  هــنــاك خلل مهم  لــكــن، 
 

ُ
في الثقافة. عانوا مما لم يعان منه الجيل

المـــصـــري وجـــيـــل الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي، وهــــم ركـــــزوا عــلــى مـــا عـــانـــى منه 
 فــــي يـــومـــيـــات الــنــقــد 

ُ
ــيـــان. الانــــشــــغــــال ــجـ الـ

والجماعات  السلطة  ومواجهةِ  السياسي 
المسلحة والمشاريع الإقليمية المتنوعة أبعدَ 
ــادرة عــلــى صــنــاعــة  ــقـ كــثــيــراً مـــن الأســـمـــاء الـ
لا  مرجعياتٍ  بناء  في  المساهمة  عن  الفكر 
اليومية.  الــفــعــل  ردودُ  تصنعها   

ْ
أن يمكن 

لــقــد أصــبــح الــجــمــيــع تــقــريــبــا فـــي مــواجــهــة 
يــومــيــة بـــدون الــعــمــل عــلــى تــأســيــس قــواعــد 
المنجز  آخــر،  بمعنى  بدائل.  تبلور  معرفية 
نخبٌ مشتغلة  تقوده  العراق  في  المعارض 
بــالــكــلــمــة، مــن دون أن تــؤسّــس لمــعــانٍ أبعد 
فكري  مستقبل  إيجاد  على  البلاد  تساعد 
ومــعــرفــي لا يعيد الــتــاريــخ ويــعــود بــه إلــى 
الــتــي كــرّرهــا خـــال سبعة  الــكــارثــة نفسها 
عقود. كارثة العاطفة التي تقف وراء قيامة 
ورثة  وتخبط  الإسلاميين  وبعث  »البعث« 
 ينهض فكرياً إلى 

ْ
لينين. لا يمكن للعراق أن

بديلة.  فقيراً لمرجعيات  بقي  إن  أبعد  مدى 
هـــذا يــنــطــبــق عــلــى أكــثــر الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
غير أن الــواضــح، وســط هــذه الــفــوضــى، أن 
هم  وزملاءَ العراقية  الثقافة  في  المشتغلين 
ــرَ الـــــزاويـــــة الـــوحـــيـــد فــي  ــون حــــجــ ــ ــزالـ ــ مــــا يـ
ــزاب مــنــظــومــة الــنــهــب وشبكة  مــواجــهــة أحــ

المليشيا وبائسي الحنين للماضي.
)كاتب وإعلامي عراقي(

فـــي وســـع أي قــانــونــي ملاحظة  صــحــيــحٌ أن 
خذة 

ّ
المت الــقــرارات  في  الدستورية  المخالفات 

من الرئيس سعيّد بناءً على تفعيل المادة 80 
من الدستور، إلا أن الهيئة الوحيدة المخوّلة 
قائم  قانون  أو  قــرار  أي  البتّ بدستورية  في 
ــزاع الــســلــطــات هي  ــ ــانـــون أو نـ أو مـــشـــروع قـ
المحكمة الدستورية العليا، المعطل تشكيلها 
أقر تشكيلها وحــدد هيكلتها ومهامها  منذ 
وصلاحياتها دستور عام 2014، )مواد 118 
النور  تــرى  لــم يكتب لها أن  – 124(، محكمة 
بسبب عدم قدرة البرلمان على انتخاب سوى 
عضو واحد من أصل الأعضاء الأربعة الذين 
عليه انتخابهم. فلو أنه كان قد جرى تشكيل 
المحكمة الدستورية العليا لما وصلت تونس 
السياسي، فالصراع  الحل  انسداد بأفق  إلى 
السياسي والتجاذب والتحالفات والانقلاب 
عــلــى الــتــحــالــفــات حـــالـــة شــائــعــة فـــي الــنــظــم 
الديمقراطية البرلمانية، إلا أن غياب المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا فـــي تـــونـــس ســمــح لكل 
طــرف من أطــراف الــصــراع السياسي بتأويل 
بجزء  والأخــذ  لمصلحته،  الدستور  نصوص 

من النص وإهمال أجزاء أو نصوص أخرى.
لم يتوقف الرئيس سعيّد عن تهديد خصومه 
الــســيــاســيــن بــالــقــوى الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، طــبــق تــهــديــده ليفتح 
الباب على مصراعيه لهذه المؤسسة التدخل 
ــل لن 

ّ
فــي الــشــؤون السياسية والمــدنــيــة، تــدخ

يكون في وسع سعيّد نفسه لجمه مستقبلا، 
وفي أحسن الأحوال، سيرضى على نفسه أن 

يتحوّل إلى دميةٍ بيد المؤسسة العسكرية.
كل هذه الحيثيات تجعل من التهم الانقلابية 
ة بحق سعيّد، وإن نفيه لها لا يمكن أن 

ّ
محق

يكون من خلال تصريحات شعبوية جوفاء، 
الفوري  بالتراجع  تبدأ  جدّية  بأفعال  وإنما 
عــن الانـــقـــاب الأخـــيـــر، والـــدعـــوة إلـــى مؤتمر 
أو حـــوار وطــنــي شــامــل يــؤسّــس لمــنــع تدخل 
الجيش بالحياة المدنية وبقائه على الحياد، 
الدستورية  المحكمة  تشكيل  يضمن  مؤتمر 
 لكل أطراف 

ً
العليا التي تكون قراراتها ملزمة

الصراع في تونس.
)كاتب فلسطيني(

نخبة ما بعد الديكتاتور... العراق مثالاً

انقلاب قيس سعيدّ في غياب المحكمة الدستورية العليا

لا يمكن للعراق أنْ 
ينهض فكرياً إلى 

مدى أبعد إن بقي 
فقيراً لمرجعيات 

بديلة. هذا ينطبق 
على أكثر البلدان 

العربية

ما يمكن تسميتها 
النخبة أو النخب، 

خصوصاً بعد 2010، 
لقنتْ أحزابَ السلطة 

دروساً في المعارضة 
لم يعتد العراق عليها

التهم الانقلابية محقّة 
بحق سعيدّ، وإن نفيه 

لها لا يمكن أن يكون 
من خلال تصريحات 

شعبوية جوفاء

غياب المحكمة 
الدستورية العليا سمح 

لكل طرف من أطراف 
الصراع السياسي 

بتأويل نصوص 
الدستور لمصلحته
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